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!فا!سلصرلمجمهماصص!عى كا..مصم--

الطريقمنفيهايحنرهساعةمنأكثرأمضىولكنه،واحدةلحظةوأخذمنفرجتينسىقيهوفرلثىصخرةعلىالمبتل)،(بظهرهات!

النهعارا"تصفلقد،تماماصحيحاتحذيرهوكان،اثطريقوضراوةتوهجتوقددأسهفوقتتسابقدا؟:"غيومكانت:السماءالىينظر

معصغدالىيهررانالانويخشى،الطريقمنتصففييزلوللم:ثقيلصمتحولهوخيم،تلتهبىتهافبدتالشمسبضوءاطرافها

وصل!؟ذا،العتمةحلولحنى.موجودايكوننيملأنالوعرهذامثلانبالهفييخطرلمابدا

،الاجرداللجبلهذاصخولىوغسلالترابلملاللبارحةليلةمطرمحلىتهـتعصيوصفاللكلوممجدبيناللطريقانخالهلهقالحين

يتسللآمهشهدتهحين.بوضوحمتبديازالمااللجفاففانذللكورغماللبندقيةفيتقىكفيهدهيمدوهوبهدوءوابتسم،يصدقلمالمامحز

نأاليهطلبتولكمها،وجهتهمحنتسألهلماللفجرمعالبيتبابمن:أخرىمرةخاله)4قالصدرهاىاضمهاوحين،اللعتيقةالتركية

التبم!"،ترىيا،!مرة!آكانت.هنا!دونففعلبمعطفهيخذثر.الأعزعلىصطوعرومفدالكروممجدبينالطريق-

قاسية؟أيامرللاثةوحدهمصغها.المسافةنصفيقطعأنقبلالشولفييموتسوفءثلكولداان

فحشر،محكامنم!حادمةعتيقةسيارةمرت!مقطسامحةربعبعدكلمةعلى،الصباحمنذالعماث!رةللمرة،ردا!مهيلتفتآنودون

للسائقبردفع،بهوراطفهمالمتدلرينالصام!نينركابهارحامفينفسه:اليهيوجههاخالهينفكلاالتيولد

اليهما،ينظرأندونجيبهفيفدس!مايحملهماكانقرشينآخر.ولدال!ستانا-

كانت:الصامتةبعيونهمالركابلاحقهنحفمفرقعلىنزلوحينهـنأصتزنكحملهااقيواللبندقية،عاماعشرسبعة!رك-

اللطسريقيتلقأخذحينالواهنةأشغنهاترسهلىبدأتقدالثمى.كشسةطويلةواللطريق،وزفك!!ف

الليرومقيعوىن،ا!مامالتنارعمحننحفيفملاللذياترابيهـدرهالىاللبندفةفشدفقطواحدةلحظةالرعب،انتابه

.دقسوةمحظامهيخززالولادحبني:جديدمنخالهفواجهواستدار

يعرفكان.اللحسنأبوخالهلدارالخشبياللباببقبضتهدق.بصراحةذللكفقلبندقيتكعلىخائفاكنتاذا-

فراشهالىيعودأنسبيلىفيو!وا!جرصلاةمنانتهىقد!لهانأنأفشلك،اريدلاولل!نيءعغيرمجنونأنت.عليكخأئفانا-

وبيتخالهومحىوردءلعيرهالمالتيعادتهحسبأخرىمرةلينام،لمادأ؟ص!دالىفتصلالسيارةوتركباللطريقعلىتقفلالماذا

الصساختحيةاًلمدهوشتانالعينانوردتالبابفتحوحين.خاله؟هناكرجالقلة؟صفدالىاللذهابتريد،أصلا

الداخل:لىايخطوانقبل،يجارباحظيتهب!طانففور،ا!لئلة!دهلكلأصبةيريدافخالهسيمدوللم

بمدفيتسكأستعيرجئت،اللقلعهيحاصرونصفدفيالنئمباب-المحذيللحوارحداووضع،كتفهعلىفربتإتهمدالكلامءنانتهى

ستعطينيها؟هل،هناكالىلاذهب:لا!ةمنوأكترساعةاستمر

الفشك؟علىستحصلاينومن-تحم!اللذيالمدفعهذاانالىدائماانتبه،اللسهلامةهع-

اشتريته.-.صا!حازالماولكنه،يمقرشيءانه،فيهأمانلاوحند

فشكة؟كم-ووول،الالثياءمحلىأخرىأسماءيطلقاللذياًلغريباللخالهذا

مدفعا،العتيقةالبندقيةويسمي،باسمهيخاديهآنبدلوادله

اهسذاتصدرالتي،(دإللبنادقالرجاالعن"مجووعةمئ(*).الارضهذهظ!رعلىاخرمخلوقأيمنأكثرالامورحقيقةمرف

.(،الادابداس"عناحشهريترددللمبندقيتهيستعيرآنورجاها!مبحأبكرفيبابهدقفحين



!-خريحة،كانتهناكةاللتدوانالا،مفاجىءربانتابهأخرىو"رة.ينالعننرحوالكما-

اطمعفلمناالانسانصدوفيييعتآسطورينصيءمثل،فخؤيرعهفوق؟صفدقلعةتعزوقشكةوبثشرين-

مجهولا..يومينبعدلكسهآعيدها؟بندقيتكتعيرنيهل-

ذللكقال."الر.فينةفقدانمن،حالأيمحلى،أفضلذللك"-؟متواذا-

ألموري!اتبامليءألمعبدالطريق"اطمئنانهفيلليزيدءالبصوتيبتس!م!لما*ة"و،ا)حكايةيصدق؟كأنهباسماخالهقاللها

."صادروهامعيشاهدوهاواذا،الانكلصزية:الاسئلةهذهلكلجواباأعدقدكان،يشرردوللم

بوهن:وابتسماللبندقيةذراععلىربت.بذللكوسأوصيههناكانه،حتطمللكلسيعيدكعامتاذا-

ذلك.ؤمرقينانت..الفشكالىذهبتاالقرونتىانثم-سمعالممر4ةببوجن،اللداخلالىرخطاعقبلهعلىخالهدار

بكلتافضغطهامحادثمقمدميهبينكعههاولبتآمامهأوقفها.الفطورتناول،الولدأيهاأدخل--:يناديصوته

ولما،بحرصتهاكفيهأزاح،الرطبآلترابفيقليلافغاضت.كفيه:بدورهوصاح،البدءمنذذللكقررقدكان،يدخلللمولكنه

وانشأجديدمناللصخرةعطلىواتكآراسهخلفءقدهم،تقعلم؟المرتينةستعطينيهل-

اليها.ينظر؟عيميافتاخياتقوللالماذا؟الليلةبهاحلمت-

ليلخوى،خاصقى"رتيمىةعلىقربربعماأحصلسوف-دزرإ-لاكنتأدا،وقتاأضيعأنأريدلا،أعرؤطأنأريد-

سمحواذا،الصوففراش.لحتبيضكالىستعودينوانت،وحديهصطفصىأبومحند،كسرةالىفوراآدهبأقفعليمرتينتكاعارتي

الثص-،للب،فقطوالسناجيبالعصافبيرلاءمطميادفانمابالخروجلك.اياهايعيرنيقدأخرىمر.نهنة

..نادرةحالاتفي،ربما،أيضااخرمناخرىمرةخا)4أطلئم،؟ويلةصمتلحظاتومرت

مسما+ها،فقدتبفوهةأختهيطويلةماسورةداترندقيةكانتالسنونتؤلردممحجوزآالقاءةكلويلحمالى:بامعاناليهينظروأخذالممر

الليفمنحبلاعنهعوضاخا)4فربطانقطعقدالجلديحزا!اوكانوواضمحاشائبغزيربشعرالمكسوينساعديهعنمتن!مرا،منكبيهبعرض

فاكتسبأخرىبعدسنةبالطيبنآلمتسخةالايديوسودز4اتزيتبللهتبادلالخرىتحطاتهـوت،القصيرآلابيصشعرهفوقمطرزةكلقية

ا)يهتدخلفقطواحدةلفشكةيتسعالنارب!تكان.ثقيلاقاتما)وناينتظشرهكانالديالسؤالوجاء،الامتحانكأنهبصمتالنظرقيها

قيالبندقيةكانتاذاميمايدرييكنوللم،الجانبفيفتحةمن؟للعجوزالقصةهذهرويتهل-:البدءمنذ

بهاافننهىقدالرمنمرورانأم،أشاكلةهذهـاعلى!نعتقدالاصل.عجوزاتسميهاأنتقبللأأمي-

!وصعخصصقدكانمامكاناانشكلا.اللغريبةالصورةهدهالى-4حاجهيقطبوهوانسؤالقررخا؟4انالا،وابتسم

المغلاققسمحبآنعليمكوكان،ستأوفشكاتللخمسيتسعمتضمظ:المزاحعلىمحزمهروم،الطريقةبهذه،لهمعلنا

بيتفيالاخرىوواءفشكةنسقطكيانوراءالىومرةفوقالىموة؟ابنهاخطةعرفتهل،العجوز-

أم!ركانوربما،الانموجودايعدل!التنميءهذا!تلانالا،اة،راف!اللج!انلتوهاكتشففقد،مفاجئةسعادةوانتابته

خبيراختصاصمناضحىقدالرتيحةالذهالاصليةالصورةاءتشافنهابةفبم،انهذللكومعنى،التفاصيليدلىسثرعخالهوان،بدأ

كانكماهذهالبئدقيةخالهعاملأورد.آلسلملاحتاريخعلمفيمتمكن.البئدقيةعلىسيسحصل،المطاف

من!-افرومحاوبطح،عروقهاكقصقص:الصغيرحقلهأشجاريعاءلءأنديالامرافيطريقاخالهلهفوسع،ودخلنعليهخلع

تصودحنىنواقصهاويملؤويرضدذبهايرقعها،اخرىفروعاةبيهالليطعمفياللغرقسالىيدخلووووانضيقتنبعنولاحقه،بذرآمحيهيسده

رفيفيالجمندقيةبهذهفعلماذاترى.جديدمنواحدةكتلةمتبدورأسهصالههزبخلسوحين،ال!نتىومساندالصوفببسطالمفروشه

مدؤحا،يسه-ها"جعلتالىي!ك!بهاعلاقتهكانتربما؟الاخيرالقرن:ألقرارألىتوصلآنلبثوما،الجواباذتظارط!وكف،بأل!ى

صارتماول!مبب،اللبندقي!ةصفاتمنكثيراًاللحقيقةفيفقدتققد.المدفعسأمحطيك،فئاللهاتقللا،النسايتغلياللحسنأم-

كالروو.همدوياصوتا،الاطلاقحين،تصدر.ذللكأعرفكنت-

..يخطىءلايكادوؤصويبك،طيبةمرتيعةفأئتدلكورغم"-أإطنمن..نتقيولدأنت،صلمللكقلبطيبىقىتستغلالت-

مكان*نالارصاصكتخرجينلا!نت،أمينةانكهوالامرفيالمهم.الكروممجدمن-؟الفشكاشرإت

."الاقلعلى،ذلكأرجوانني،وأحد؟أينمن-.ونصفجنيها-؟دفعتكم-

،واحدةقطعةمنمكونكأنهوبدا،كامدبني(ونللذراعهاكان..قرشةوققرش:تعرفانت،حلاني-

الذاعبقطعةيرقع،مرة،خاولثمهدفقد،صحيحايكنللمدلكانالا.أيضايقتلالمسروقصاصالر،حالأيعلى-

الذراعالىدقهائم،تصدقلم"بعنايةونعمهانشرهاالزيتونخشبمنفطوال،قمامادلكيعرفوكان،الفراشتحتالرؤينةكانت

84خالأضطرحينانسلمختقدائذراعمنقطعةكانت:فائقةببراعةمنهايطلقآ!تقريباجمعةيومكللهيسمحا"خاكانسمنواتدربع7

طريقفيفاجأ.نهافعىقنلفيالبغدقيةعقبيستعمللان،يرومذاتتنظف،بع!فيما،وكانت.الحفلىفير!لمصتينأورصا!ة

ذراعمنوجزءالافعىرآسيومهاتحطمولقد،اللدارالىعودته.جد!رمنالفراشتحتوتدفنوتزيت

الحسنأبارمنعأنرر؟طيعيكنلمالحادثذللكولكن،معااللنندقيةينطرأنودونستخفافباحملهاولكنه،ثقيلةبندقيةكانت

انتهى.قدالرتينةعمربأنتراهأنقبليتسللكي،بهدوءالبابخالهلهفتجوحين،اليها*

الحسن،آبوخانيمناستعرتكلمابندقينيأملككنتلو"-تسالىعتأنللبثتمابطيئةوبخطوات،كتفهعلىءلمقها،الحسنأم

الم!مشقنل.فيأخرىمرةأستعيرككيمعيجداطيبةتكوليأنويجبالحقولحواجزوتسلق،الشرقالىالمتجه،هرولةالىتحولتحتى

الىالكروم"جدمناذهبأنأعني؟كذلكألليس،غريبشيءانه.الوعرفييضربأخذام.اعترضتهالتيالقليلة

مصطفىأبوكعرتينةان..صفدفيبهاأقاتلمرتينةستعير3كينحفالتيداًمامستعمرةحقولعنقليلاالابنعادعليهانخالهلهقال

لتكونالرتينةيلزمماوكلوحزاممسطلها،جيدةمرتينةكسرةفيطفيفانحرافمعلثرقاالمسيرواصلأداواله،الطريقمحلىستلاقيه

ليستكسرةانثم،لنيعيرنيمرتينتهمصطفىأبوولكن،جداسلاحانفسهسيجدثم،العربيمةالقرىبعضالايلافيلنفانهالشمالالى

المسالمحةبجكلحريودللك،وصفدالكروممجدبينا!ريقعلى.بصفدالمجطةالوديانفي

."..أهـولولمإضربكتة4علىثقلاتزدادباللبنبقيةفشعرنصفها،نهارمنمر

واختطف،واقفاانتصبفركانواحدةللحظةمنأقلوفيرظهرهانكأوحين،هنيههيستريحأنفقرر،!وادةبلافحدهكحبها

:الشرقتجاهالواديفيضارباخطاهيحثوانشاالبندقيةالانسانأقدامحفرتهاللذياتضيقالطريقجانبالى.نقعصخرةعلى

يقولكما،الليقظةاصلاماللهلعن،الخيالاللهلعن"-،تتمزقساقيهبعضلاتشعراللجبالتختصروهيالسعينعشراتمنذ



لتنقلهما،الصبأحممدمحليهةعربنمحتيقةفوردسيادةالىودفعهابمه."الاستأد

دجاجاتثلاثفاسمامحيثحتتعتأد!رو!مجدالى،وادكتبنبوا!ح!،بعنفالفكرةمبعدأرأسههزانهآلا،بالاستاذيفكرنوحاول

تتلقىاللطريقلصفانى،غررتوالحمولهالطللةولمتوفوارعورمحبةسروالهجيبكيالرصاصعلىقبضتهوشدكتفهعلىالبندقيةوضلق

أئعزيز.المعال!انهاالأ،مباثرةرأسهفوقصارتقدالشمسلانت:يهـرولوبدأ

الفراءةفينعلمتالمسنينعنتراتمند،ق،سمددىوريا-.اللقطنلدفمثلتحتهاتنتكاثفعيومسحينة!نت

ضاحكا:قاسموقاطعه...أنشيديةالر!صفدؤلعةتغزوفشكةبعشرين-

حينذلكتقولدانما!ربااللخيولبينولوحمارا!حمار-،خالهقأللهاالتيالساخرةالجملةبنلكاخرىمرةهتف

والخيولألحمير،الانيخشلفلامر05عبيبا!صيراىجممالكأقوليتسلقوبدأبكفهعوسجكومةوأزاح،ف!نهمحلىتلحالانبدتوالتي

ح!ا.فيعيمادةسيقغومح!وبكادكروممجدفيور!بقىفيرجلكلحملنو":وفثرألطريقاعترضتالحجارةمنركأما

صس!دربهايجتاحانالؤحيمستطيعالتيالسرعةوبتفس"واحدة!حظةفيلمزف!ناهاصفدفلعةألىواتجهفشكةمحشرينألجليل

جبقهةعروقافعباأ!ح!لمأبروذراعأمسكفيمامتصلبتينوبساقينبحذراللحجارةكومةي!طبدأ

؟اذنأعملأنتريدنياين-؟حيفافيأطباءدلة؟حيفا-:بتوازنهليحتفظ!فهعنوأبعدهمابفاله،ظ!رهوراء،اأبندقية

.عاقياوادياالكروممجدفي-."اد!جقل!ما،قيادةوالى،أدجهدءنثتيرألىيش،جهدأ"

نا؟؟لملقالاءراضأداويحلاقأشي.لحسب؟دفروم5مجد-اشهالا،قيادة،اًكلمةهذه!نىيئ!ورآنقليلةتللحطوحاول

؟ماذا،الاكثسرمحلى،تعريفةسيئقديالذروممجدفيرأ!رأتخنالمقاريىنعلىيدورنه؟النأندمهـمةانالامربادىءتهسور،يفلحلم

جوعا؟أموتانأ"ريدنياستبعدانهالا،فعلهعليهمي!وجبمآالىويرشم!مواحداواحدا

اللفوحلحظات،الامرافتهى،باحكامشفتيهقاسمابووأطبقوحبن."اًللبساصهبهدهلمرالألىليس،فارعكلام":ا-صودةهذه

فسيهدرالحديثفياستمرماأد(الهتماما!لعرفوهو3انتهتكلهاالىوانمرفلهاتياالفلأرةاستبعدادتفاصيلمنمزيدتصورمحنعجز

أحسولوهلة.اللدنياآخرمنلتوهصل3الذيالو)دضيير)نبسمأست!ماعات.لكونأنبدلا)ا.محرالوفيقض"،هااقيالساعات!ماب

واحدةضعفلحظةلابنهيظهرانيشاللمولكنه،حلقهفيبغصة"واصلةقررالهالا،اصرىمرةيستريحأنفيوفكر."سبعاأو

الزيتونحقولعينيهأمامفتنسحبالسيادةشباكمنيحدقفأنشأ.السير

الفضة.منصغيرةكصفائحالشمسميأوراقهتلتمعووقت،جمعةيومايومأ.اللغداءللبنتناولسيئتظران"وأمهأبوه

أمي؟ك!يف-ب4وان!معاًلفداءيرشظولعادة،ساعتينمناكثرمندمر!دالءعلاة

ب!ر.-وسيفول،لطعام55ابويبدالىثم،يفننق!الهوسوف.اللجمعة!وم

والصغير؟-:الاولىاللقمةيمضغوهو

.اللحقوليحبالصغيرهذا،المدرسةفي-اصصرا1هد...ادحجرءلمىابنكوقلبابنكعلىقلبك-

حقولأمامهوت!ندت،فجأةالفرحاليهوعاد،صدرهوانؤج..السقي

:بضوءقدستتنمعا)زرتونكما،محفريتها،ستخزهاالسادسةحاستها،برهةامهوستردد

ءفلغوصسةالمدلىمنيعودحين،الحقوليحباللصغير-،القلقنفسهافيتبعثأخباهاأذنهافييولثموثن،قيولأنتحب

منكتيرفي..حقيقيفلاحيدي4لان،ركبتيهالىالساقيةوسوف،اللطعامالىببروديدهآوتمد،زوجهاعنذلكتخفيولكنها

..الزيتونتعتوينامالليلفياآلبيتمنيتسللالاحيان:سيقولثم،عينيهبطرفهويراقبها

مقاطعاةقاسمصوتجا،5أصرىومرةيتناولانهت!سجين؟ها،ا،نيأكللنانهتحسبينانت"-

غدا!!لو!هـوا!هـارمطيم...الولد!زازنتلونأنتم-اشهوالدى!قجةبعظامآقسم،تفعلينكما،يدهقفامنالانطعامه

.يشاءكمامستقبلهيصنعكيفوسيعرف،حببفاالىمعيسآخذهنخوررأندونحل!"وملءيدير"بقغاأءحمراءجهنمفيغذاءهيلتهم

:بقوةزندهمنابنهوأهسكقاسمأبرواستداروفجأة."واحدةلحظةبالهمحلى

اصسىاينصرفمنهمانواحديجبمءحين،اليهودالىأنظر-،اللي!،موبرهاليسقيلك!ائنالاكلىوتواصل،آمهتردوئن

؟ابروممجدفيعيادتكتفتحلالماذا...ألقرىفياللعملاللصيحسرالىمنصرفة،آعماقهافي،نرشصونحينمحادتهاهبمهذع

قاسمأبوشهدنفسهااللحظةوفي،وقفتالسيارةانالا.آخربئمر

تهلضهععابرةاحتقارنظرة،اللحياةمدىينساهةنبوضوح،بوضوحالىاللجنوبمنها،عكاتقع،ا)ـخربالىبالسياوةساعةبهرعلى

و!كنه،باد!ةمغيرةر!ظةمنأنرنلبثلمنظرة،؟ابنه!ينيفي،و*!عملالاكبرابنهمايعينتىقيصلالملكشارعفي.حهها.فقعقليلا

راوو،ء!ليكانهيارص!رهالىى!ط!هاوأحىد!طهاأناتطاع،محيادتهتوجدالثانيالطابقفيفرمةشقةمنالخارجيةا)غرفةففي

ة!سمونزل،اررلىةبابوانفحالر!اريدءرتالتأليةالدكا!ةوفيفي.بعدبزوجلم،وحدهاللداخلإننيناللغرفتينفييعيمثىفىما

ءسمروهو،ادسيارةداخلومن،المز!لمحشعةوالاثوابالاذرعةقتدقفتهوخصص،زيتونقطعةأبوهباع"دكوريا"الناسير*،ديهآنسب!بل

محاىالباكيالاسهمروجههاتم!3زوجتهشهد،كاةحجرهقعدهفيونظاراتكتبعلىلتصرفتباعالريتتكاتمنكومةعاملكل

ببكاءوتج!سركبنهها!لىتنهمرثم،بالدموعؤتبللهاللعائدولدهاوجه.قالههممالدك!نور

وداءا!ودسنبذدامحيهااليهاتشده/أخذتفيماصدرهع!ىغريبسومذاتيبروتمنوعاد،ألابنافلحفقدالابسخريةورغم

ل!بالرالهميقفخارهاتعلنالرغاهـيدكانتوحولهما،باحكامظهرهليسش!لمهذهباللذيأبيه!عتلاقىحين،فعلهلمبمءأولوكان

اكأصيا،كبديياونديياسهونييا:وء.ادلاطبيبافلاحاذهبالذي،يدفعانبلعومهيستطيعماقدرعلى،لسانهء!أنهو،عكافي

،حارسيااحرسهيا،الفارسعودةيا..فخرهاياالكوومءجد:وج!هفي

!"حبوديااحميهيااللحسود!ينفياصبعءخة؟قلبلياولديا،بيروتفيالاميركانعندتعلمترو،!و1أهذ-

يسيىرقاسمآبو؟انالبيتاًاىقا!"متزفاللعائلةكانتوفيما.؟*دب

قضب!ازهجانببهويضربعودايلمتق!،الصاخبالحندوراءبعيدا:ا!ريقطوالبدقةالجوابأعدائذكب،قاسموقال

الحشدوراءيعدوالصغيرش،هداسكانهومن،اكمزقكاصوقافيصدررعمرعريضطويلدكتور،الاندكتورانا،الظبتعل.ت،كلا-

ثمبعضهاىارطواهالعودقصف.اًلعائدالكبهرأخيهتلمسمح،ولاوتسشول،مستحيلذلكانتقولكلهاالماضيةاللتوات!رفتانك

:!طاهر!ثو!رأالارضالىأ!أه!المصراًثالىأعودثمسنةأللفسأدرسفاثلولدانني

كئفائيغسا!.(،الصغيربقي"-بذراعفأخذ،صدوهاجتاحتفرحةيكبتأنالابيستطعوا!


